
أحمد محسن غنيم

المنفيون
 البيوت من العائلةِ 

ِّ
ون من البيتِ من كُل المنفيُّ

 العائلات من الوطنِ الذي ليس سوى 
ِّ

من كُل
ــون لـ  ــع. المــنــفــيُّ  مــنــفــى شـــاسـ

ُ
ــدٍ والــبــقــيــة ــ واحــ

 أن 
َ
»العمل في الخارج«، دون أن يعلموا ثمن

يكونوا أجانبَ إلى الأبد. المطرودون من بيت 
ون  طفولتهم، لا يبقون أبدًا في أيِّ بيت. المنفيُّ
فـــي الـــســـجـــون، فـــي أقـــبـــيـــةِ مـــحـــطـــاتِ المـــتـــرو، 
ــون مــن رحــــاتِ أصــدقــائــهــم، وحــفــاتِ  المــنــفــيُّ
زفافِ حبيباتِهم الذين يعبرون حدودَ البلاد 
حرّمةِ والحُبِّ الممنوع، وحدودَ ما يعرفونه 

ُ
الم

ــيــهِ 
ِّ
ــنــــواتِ الــت ـــون فـــي ســ ــن أنــفــســهــم. المـــنـــفـــيُّ عـ

الأربعين التي لا تنتهي أبدًا.
الذين يولدون ويحيَوْن من جديدٍ في المنفى

ون. هم الموتى المنفيُّ
هم،

ُ
يشي بهم صوت
عْرُ رأسِهم،

َ
وش

وعَرَجُهُم،
هم وحُبُّ

 الأولى للمنفيين.
ُ
الخطيئة

■ ■ ■

الصرخة
 غريبًا

َ
 أن تكون

ُ
يحدث

في بلدٍ غريب
كَ الشوارع

ُ
لا تعرف

 أن تعبرَ جسرًا مئات المرّات
ُ
يحدث

وتنظرَ في الماءِ أيامًا

كَ
َ
 أن تتركَ صورت

ً
محاول

 الوجوه المألوفة
ّ

في سجل
 النهر لا تحفظ وجوهَ الأجانبِ

َ
 ذاكرة

ّ
لكن

ه
َ
كما أن ماء النيل لا يضرُّ أهل

 أن تمُرَّ من جديدٍ
ُ
يحدث

للمرّة الأولى بعد الألفِ
بنفس الجسرِ

فوق نفس النهرِ
:
ً
 ورقة

ً
 ورقة

ً
 وردة

ُ
تقطف

يذكرُني/ لا يذكرُني
ني

ُ
 الجسرِ/ لا يعرف

ُ
يعرفني بلاط

 دائمًا
ُ
لم أعد غريبًا/ سأكون

يحدث أن...
)(

ه في عربة مسرعة
ُ
 وجهٌ لا تميّز

ُ
يصرخ

باسمك الغريب
فتتعرّف عليه الشوارعُ

 الجسرِ
ُ
وبلاط
والنهرُ

وأزهارُ الشاطئِ
ويفتحُ صدرَهُ للدنيا... دون خوف.

■ ■ ■

»لا وقت لحزم الأمتعة،
لا أمتعة«.

لا متاع أثقل من الغضب
 من حامل الكُره

ً
ولا مسافر أثقل حمل

لا طريق أطول من الهرب
ولا مرآة أظلم من تلك

ا
ً
التي نرى فيها وجهنا مُهان

تقارب الباحثة نماذج 
من النتاج التشكيلي 

العربي منذ منتصف 
القرن العشرين لفهم 

سؤال الأصالة لدى 
الفنانين بموازاة ما أنُتج 

من دراسات فكرية

أبحثُ عن خيطِ الموسيقى لأقولَ شيئًا عمّا حدث

إليزابيث سوزان كسّاب محاولة للخروج من عزلة

استحضرت تجارب 
تشكيلية عراقية قاربت 

بين الحداثة والتراث

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

فعاليات

هدم
ُ
ما من عقيدة لا ت

أمام الرعب
ولا إيمان لا تهزمه

الانكسارات
ما من شيءٍ

ا
ً
 ساكن

ُ
ما دام الخوف

قادراً على إحيائنا
ما دامت الحرب

لا مفرّ من الرحيل
وما دام الغضبُ
لا مفرّ من السير

ا عن هواءٍ آخر
ً
بحث

لا تلوّثه غيوم الكراهية
■ ■ ■

شيء عمّا حدث
 عن خيطِ الموسيقى

ُ
أبحث

ا عمّا حدث 
ً
 شيئ

َ
لأقول

 ما حدث يُشبِهُ غيابَ الموسيقى
ّ
لكن

 
ً
أن تجدَ نفسَكَ فجأة
حْراءِ وحدَكَ في الصَّ

كَ حُلمُ الواحةِ
َ
ظ

َ
ف

َ
ل

بلا خريطةٍ ولا ذاكرةٍ
»وإن لم يعد الحُبُّ صاحبًا، 

إلى أين المسير؟«
)شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا(

يحدث أن تكونَ غريباً في بلد غريب

في تبادلات الفكر والفنون والثقافة

الكتابة الإبداعية: الخيال بين العلم والفن ورشة تنظّمها يوم غد الأحد »كلية 
المسرحي  النقد  في  الباحثة  تقدّمها   )القاهرة(  شمس«  عين  جامعة   - الفنون 
هذه  تأتي  )الصورة(.  سمير  سعد  أحمد  والمترجم  والكاتب  الدين  عز  إيمان 
الورشة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الكلية بعنوان »الابتكار والعلوم الإنسانية«.

أليكساندرين  تقدّمها  افتراضية  جولة  بالدوحة  الوطني«  قطر  »متحف  ينظّم 
الحياة  أنماط  لاستكشاف  السبت،  اليوم  ظهر  من  الواحدة  عند  »زوم«،  عبر  قرين 
اليومية التي كانت سائدة في أوائل العصر الإسلامي، من خلال المقتنيات والقطع 
الأثرية المعروضة في المتحف، التي تمّ اكتشافها في موقع مروب الأثري في 

قطر.

بيروت منكسرة؟ عنوان معرض افتتُح الثلاثاء الماضي في »مركز مينا للصورة« 
المعرض عملاً  المقبل. يضمّ  الشهر  الرابع من  اللبنانية ويتواصل حتى  بالعاصمة 
تجهيزياً مكوّناً من مقاطع فيديو انفجار مرفأ بيروت ولوحة للفنان اللبناني أيمن 
بعلبكي بعنوان »الباقي« )الصورة(، حيث يقترح تأملات في دوامة الأخبار المزيفة 

والإعلام الكاذب والشائعات ومسألة تمثيل العنف.

الثلاثاء  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  القاهرة  في  الصاوي«  »ساقية  تقيم 
لملحّنين  أغانيَ  فيه  يؤدي  العلايلي  محمد  المصري  للموسيقي  حفلاً  المقبل 
مثل محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وكمال الطويل وموشحات أندلسية. 
العلايلي حاصل على ماجستير في الموسيقي ويدرسّ أصول الغناء في »معهد 

الموسيقى العربية«.

الدوحة ـ العربي الجديد

 أساسية طرحتها أستاذة الفلسفة 
ٌ
فكرة

والباحثة إليزابيث سوزان كسّاب في لقاء 
العربي  »المــركــز  المــاضــي  الأربــعــاء  مه 

ّ
نظ

ل 
ّ
ــة الــســيــاســات«، تتمث لــأبــحــاث ودراســ

ــــأن دراســــــــات الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي المــعــاصــر  بـ
ــل وتــقــرأ نصوصاً 

ّ
مــجــرّد نــصــوص تــحــل

وكأن  ببعض،  بعضها  وتقارنها  أخــرى 
 عن حقول أخــرى مثل 

ٌ
هــذا الفكر مــعــزول

الشعبية،  والــثــقــافــة  التشكيلية  الــفــنــون 
الــصّــوَر بــدلًا من  حيث يأخذ فيها شكل 

ن. الكلام المدوَّ
ــذي حــمــل  ــ ــ وأشـــــــــارت فــــي الـــســـيـــمـــيـــنـــار الـ
عنوان »الفكر العربي المعاصر: حقل في 
عزلة؛ كتابة تاريخ الفكر العربي المعاصر 
بين الفلسفة والفن التشكيلي والثقافة«، 
ــــحّ 

ُ
إلــــى غـــيـــاب الـــتـــأريـــخ الاجــتــمــاعــي وش

الدراسات المعرفية حول المراكز البحثية 
اشتغلت  الــتــي  ت 

ّ
والمــــجــــا الــنــشــر  ودور 

فــي الــفــكــر، وكــذلــك غــيــاب قــاعــدة بيانات 
ــمّ ســيَــرهــم  مــمــنــهــجــة لــلــمــشــتــغــلــن، تـــضـ
وغيرها  وطبعاتها  فاتهم 

ّ
ومؤل الذاتية 

من المعلومات المهمّة.
هناك انتباه من قبل العديد من الباحثين 
والــبــاحــثــات الــشــبــاب مــؤخــراً فــي الفنون 
التي أشارت  الباحثة،  البصرية، بحسب 
إلــــى دراســــــات حــديــثــة حــــول تـــاريـــخ هــذا 
المـــجـــال فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الـــــذي يــهــمّ 
بــالــضــرورة الباحثين فــي الفكر مــن أجل 
فهم الــحــداثــة الــتــي تــكــرّســت فــي الجانب 
البصري. وتستشهد بكتابٍ صدر لندى 
عنوان  تحت  الإنكليزية  باللغة  شــبــوط 
 الــعــربــي الـــحـــديـــث«، يُـــضـــاف إلــى 

ّ
»الـــفـــن

ــاتٌ مــثــل  ــثـ ــاحـ جـــهـــود ســـابـــقـــة قـــدّمـــتـــهـــا بـ
سلوى مقدادي ووجــدان علي وغيرهما 
 تجميع حصيلة النتاج الفني 

َ
ممّن بدأن

التشكيلي في العالم العربي.
ورأت كــسّــاب أنــه خــال العشرية الأولــى 
ــــدر الـــعـــديـــد مــن  مــــن الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة صـ
 
ّ
ــات الـــتـــي أسّـــســـت لــلــفــكــر والـــفـــن ــ ــدراسـ ــ الـ
ين المعاصرين، والثقافة الشعبية،  العربيَّ
وعــلــى هــذه الــحــقــول أن تــتــبــادل المــعــارف 
 هناك 

ّ
إلــى أن  

ً
والمقاربات والأفــكــار، لافتة

حول  وتتمحور  ـــراودهـــا، 
ُ
ت بحثية  فــكــرة 

مسألة الإبداع الذاتي أو الإبداع الأصيل 
ــاؤل عن  ــتـــسـ بـــن الـــحـــداثـــة والــــتــــراث، والـ
كيفية استلهام التراث في الفن التشكيلي 

العربي المعاصر.
العراقي  التشكيلي  الفنان  واستحضرت 

التشكيلي  ان 
ّ
الفن تجربة  إلــى   

ً
ومتطرّقة

التي   )1945( الــصــايــغ  الــلــبــنــانــي ســمــيــر 
قــامــت عــلــى تــحــريــر الــحــرف الــعــربــي من 
حــمــولــة المــعــنــى والــتــعــامــل مــعــه كــمــفــردة 
عبر  الــلــوحــة،  ــل  داخــ ــة 

ّ
مــســتــقــل تشكيلية 

عرض مجموعة من أعماله الفنية.
من جهته، أشار الباحث السوري محمّد 
 
ّ
ــتـــه، إلـــــى أن ــلـ جـــمـــال بــــــــاروت، فــــي مـــداخـ

الإشــكــالــيــات الــتــي طــرحــتــهــا المــحــاضــرة 
تـــمّ تــداولــهــا عــربــيــا خـــال الخمسينيات 

ــيــــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات عــلــى  ــنــ ــيــ ــتــ والــــســ
ــفــن 

ّ
ــل المــثــق ــبـ ــد مــــن قـ ــرائــ ــجــ ــفـــحـــات الــ صـ

والـــــحـــــزبـــــيّـــــن والمــــــؤدلــــــجــــــن المـــهـــتـــمّـــن 
 نـــتـــاجـــات الــفــكــر 

ّ
ــأن ــ بــالــثــقــافــة، مـــنـــوّهـــا بـ

ـــــــرت عـــلـــى جــمــيــع 
ّ
ــربـــي المـــعـــاصـــرة أث ــعـ الـ

حـــقـــول الإبــــــداع بــمــعــنــاه الــــواســــع، حيث 
والشعر  التشكيل  في  تفاعلاته  له  كانت 

والرواية.
وأوضح الباحث المصري عاطف بطرس 
ار، بدوره، أن هناك انشغالًا معرفياً 

ّ
العط

أيديولوجية  المــبــاشــر ومــســائــل  بــالــواقــع 
د إلى مواضيع الدين وصراع الشرق 

ّ
تمت

العراقي  الباحث  والغرب، في حين أشار 
 كــــسّــــاب لا تــأخــذ 

ّ
ــــى أن ــيـــدر ســعــيــد إلـ حـ

بعين الاعــتــبــار مــراجــع عربية مــوجــودة، 
ومتعدّدة، تناولت موضوع محاضرتها 
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا 
 العودة إليها من أجل تطويرها.

ّ
تستحق

كــنــمــوذج،   )1961  -  1919( ســلــيــم  ــواد  جــ
الغربية  الأكاديميات  فــي   

ّ
الــفــن لدراسته 

خــــال ثــاثــيــنــيــات وأربـــعـــيـــنـــيـــات الــقــرن 
المــاضــي، بــمــوازاة دراســتــه منتوج الأدب 
والــفــكــر فـــي بـــــاده، وكــيــف الــتــفــت مبكراً 
ــراق، مـــن الــســومــريــة  ــعــ إلــــى حــــضــــارات الــ
والـــبـــابـــلـــيـــة والآشـــــوريـــــة حـــتـــى الــعــربــيــة 
انعكس في لوحاته  الإسلامية، وهــو ما 
ــن أتــوا  وفــي أعــمــال بعض مجايليه ومــمَّ
بـــعـــدهـــم، مـــثـــل شــــاكــــر حـــســـن آل ســعــيــد 
وضــيــاء الــعــزاوي وكــاظــم حــيــدر وسعاد 

العطار وحافظ الدروبي وآخرين.
المعاصرة،  الفكرية  المــدوّنــة  من  وخروجاً 
التي  الكيفية  إلــى دراســـة  كــسّــاب  تسعى 
انون بقضية الحداثة 

ّ
فكّر بها هؤلاء الفن

 إن كانت 
ً
لــة ــالـــة، مــتــســاء والـــتـــراث والأصـ

هــنــاك خــاصــات ذات أهــمّــيّــة فــي الفنون 
التشكيلية لم يبحث الفكر العربي فيها، 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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 الحياة« )الدار 
ّ

»على هذه الأرض ما يستحق
لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، عـــمّـــان، 2021(؛  الأهــلــيــة 
اخترتها من أعماله الشعرية الكاملة، وكتبت 
تطوّر  على  الــضــوء  تلقي  طويلة  مقدّمة  لها 
تجربته الشعرية منذ البدايات، وصولًا إلى 
المجموعة الشعرية التي صدرت بعد وفاته: 
»لا أريــــد لــهــذي الــقــصــيــدة أن تــنــتــهــي«. أمّـــا 
ــ لم أضع له عنواناً  العمل المقبل، فهو كتابٌ 
بعد ــ يضمّ مقالاتٍ طويلة نسبياً، وذات طابع 
ــــدور حــــول مــفــهــوم  فـــكـــري، نـــظـــري، ثــقــافــي، تـ
المنفى، والاســتــشــراق، والاســتــغــراب، وأنظمة 
الرقابة الشاملة التي يتعرّض لها البشر في 

هذا العصر.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
لــك شعوري  أنقل  فلن  بنعم،  أجبتك  وإذا  لا. 
 أقل القليل، 

ّ
ني مقصّر، ولا أعرف إل

ّ
الدائم بأن

ـــم أكـــثـــر، وأصـــقـــل تــجــربــتــي، 
ّ
وعـــلـــيَّ أن أتـــعـــل

أكتب حولها.  التي  الموضوعات  في  وأتبحّر 
كــذلــك لـــديَّ مــشــاريــع تـــراوح فــي مكانها منذ 
ــنــــوات، ولا أعـــــرف كــيــف ســأنــتــهــي مــنــهــا،  ســ
 

ّ
 مــشــاغــل طــارئــة ومــشــاريــع جــديــدة تحل

ّ
لأن

ها، وتدفعني إلى تأجيل القديم والعمل 
ّ
محل

على الطارئ الجديد.

ــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــيِّ
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
مــنــذ صــبــاي المــبــكّــر، حــلــمــتُ بـــأن أكــــون مثل 
ومترجماً.  ونــاقــداً  فاً 

ّ
ومثق كاتباً  طــه حسين، 

أنــهــي المــدرســة  قـــرأت معظم مــا كتبه قبل أن 
ني، عندما ذهبت إلى الجامعة، 

ّ
الثانوية. لكن

 
ً
درســـت الــطــبّ، وبــقــيــت أكــتــب مــقــالاتٍ نــقــديّــة
وفي  والأردنـــيـــة.  الفلسطينية  الصحافة  فــي 
»الجامعة  في  الطب  يّة 

ّ
كل في  الرابعة  السنة 

ـــف عن 
ّ
الأردنــــيــــة«، شــعــرت بـــأن عــلــيَّ أن أتـــوق

المضيِّ في دراســة ما لا أحــبّ، فانقطعت عن 

الــدراســة، ثم عــدت بعد أربــع سنوات لأدرس 
الــجــامــعــة  فـــي  الأدب الإنـــكـــلـــيـــزي والــفــلــســفــة 
ــنــي لــو عـــدت وبـــدأت 

ّ
 أن

ّ
نــفــســهــا. ولـــهـــذا، أظــــن

من جديد فسأسلك السلوك نفسه، وما كنت 
لأغــيّــر مــســاري الـــذي اخــتــرتــه بــمــلء رغبتي، 
لقد فشلت في  والـــدي والعائلة.  وضــدّ رغبة 
إرضــاء والــدي ووالدتي، رحمهما الله، وذلك 

بني إلى هذه اللحظة.
ّ
ما يعذ

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
إلــى زوال إذا لم  آيلة  ــهــا 

ّ
أن تــدرك البشرية  أن 

ف عن الصراع وتدمير البيئة والطبيعة. 
ّ
تتوق

 
ٌ
الـــذي يــأخــذ بتلابيبنا، علامة الــوبــاء،  وهـــذا 
 الأوبئة المقبلة 

ّ
على رعب الفناء، خصوصاً أن

قد تكون أشدّ وأكثر هولًا.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــود لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟

طــه حــســن، لــأســبــاب الــتــي ذكــرتــهــا سابقاً، 
ولكونه مثال المثقف التنويري العربيّ الذي 
الأمــم  م  تــقــدُّ فــي  والــثــقــافــة  التعليم  أدرك دور 
فاً رائياً، 

ّ
وخروجها من مآزقها. لقد كان مثق

وما أحوج العرب إلى أمثاله هذه الأيام.

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
تشغلني أشياء كثيرة، على رأسها 
تمرّ  الــذي  الصعب  الــوضــع  بالطبع 
به البشرية بسبب جائحة كورونا، فلا سفر، 
ــريـــن، لا حـــرّيّـــة حــركــة، لا  لا تــواصــل مــع الآخـ
يــقــن، لا نــعــرف مــا الـــذي يــأتــي بــه الــغــد، هل 
 عــلــيــنــا الــفــيــروس، 

ّ
نــكــون هــنــا، أم ســيــنــقــض

ليصيب  نفاثة  طــائــرة  بسرعة  ينتشر  الـــذي 
الكبير والصغير، فيقضي علينا؟ لقد أصبح 
المــوت أقــرب إلينا مــن حبل الــوريــد. هــذه هي 
قوانين كوفيد التاسع عشر؛ الموت أو العزلة. 
ورغــم معرفة البشر بــأن عليهم التكاتف من 
هم 

ّ
ب على هــذا الــوبــاء المــرعِــب، فإن

ُّ
أجــل التغل

يــتــقــاتــلــون، وتـــــزداد الــخــافــات والــصــراعــات 
التي  الــلــقــاحــات  حـــروب  إلــى  فلننظر  بينهم. 
ــعــة، 

ِّ
تــســتــعــر بــــن الـــــــدول والــــشــــركــــات المــصــن

البشرية  أســفــل وصــلــت  أيّ درك  إلــى  لنعرف 
في هذا الزمان.

■ ما آخر عمل صدر لك، وما عملك القادم؟
آخـــر عــمــل هـــو مــخــتــارات مــوسّــعــة مـــن شعر 
بــعــنــوان  مــحــمــود درويــــــش )538 صـــفـــحـــة(، 

فخري صالح
تقف هذه الزاوية مع 
مبدعٍ عربيّ في أسئلةٍ 

سريعة عن انشغالاته 
الإبداعية وجديد إنتاجه 

وبعض ما يودّ مشاطرته 
مع متلقيه

حلمتُ مبكّراً بطه حسين

لا حرّيةّ حركة، لا يقين، 
لا نعرف ما الذي يأتي 

به الغد

عملي المقبل يضم 
مقالات حول المنفى 

والاستشراق والاستغراب

ــاقــد ومــتــرجــم مــولــود في  كــاتــبٌ ون
 .1957 عام  جنين،  غرب  اليامون،  بلدة 
بينها:  من  كتاباً،  عشرين  من  أكثر  أصدر 
 ،)1985( الفلسطينية«  الــروايــة  »فــي 
وترجمات«  دراســة  سعيد:  و»إدوارد 
الغلاف(، و»قبل نجيب محفوظ   ،2009(
العربية«  الــروايــة  في  دراســات  وبعده: 
)2010(، و»كراهية الإسلام« )2016(. ومن 
لتيري  والإيديولوجية«  »النقد  ترجماته: 
إيغلتون. حاصل على عدد من الجوائز، 
النقد  في  فلسطين«  »جائزة  بينها  من 

الأدبي )1997(.

بطاقة

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
ــرزاز، الـــذي رحــل عام  الصديق هــو مــؤنــس الــ
2002 بصورة مفاجئة. أفتقده دائماً، فقد كان 
الــذي كان  نعمَ الصديق طيّب القلب، الشهم، 
ما شعرنا بالكرب 

ّ
، وأهرع إليه، كل يهرع إليَّ

تــهــا ولا  ــا الــكــتــب الــتــي أعــيــد قــراء أو الألــــم. أمّـ
 منها، فديوان محمود درويش، وروايات 

ُّ
أمَل

وقصص ومسرحيات غسان كنفاني، وكتب 
إدوارد سعيد.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أقرأ رواية Flights للكاتبة البولندية أولغا 
لــآداب  نوبل  الحاصلة على  تــوكــارتــشــوك، 
رجمت إلــى العربية تحت 

ُ
عــام 2018، وقــد ت

الإنكليزية،  الترجمة  أقــرأ  ــالــة«.  »رحَّ عنوان 
بقلم جنيفر كروفت. 

ــرة،  ــاحــ ــة ومــــدهــــشــــة، ســ ــ ــعـ ــ هــــــذه روايـــــــــة رائـ
قة، تمتلك حساسية 

ّ
والترجمة مبدعة، خل

ني لا أعرف البولندية، 
ّ
لغوية فائقة. ورغم أن

ــنــي أحــــدس أن هـــذه الــتــرجــمــة تضاهي 
ّ
لــكــن

ــى أن يــكــون هــنــاك مترجمون 
ّ
ــل. أتــمــن الأصــ

ــداع، فــي هــذا  ــ عـــرب بــهــذه الــحــســاســيــة والإبــ
الرديئة  بالترجمات  يحتشد  الــذي  الــزمــان 

قرأ.
ُ
التي لا ت

■ ماذا تسمع الآن، وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

أستمع وأنا أقرأ وأكتب إلى أغاني فيروز وأم 
كلثوم. من الصعب أن أبدأ الكتابة من دون أن 
أستمع إلى صوت واحدة منهما، رغم البون 
الــشــاســع بـــن طــبــقــتــي الـــصـــوتـــن، والــعــوالــم 
الــتــي ينقلها غــنــاؤهــمــا. أقــتــرح »بــعــدك على 

بالي« لفيروز.

تصويب

محمد الأسعد

ف العربي على 
ّ
لم تثبت صورة المثق

نسبياً،  طويلة  مرحلة  ففي  حـــال. 
إلى  الماضي  القرن  أوائــل  تمتد من 
ت وتنوّعت 

ّ
أوائل القرن الراهن، تجل

بين قومي مستنير حالم بالتغيير، 
ويساري مؤمن بمستقبل مشرق، 
ومــتــديّــن صــاحــب نــظــرة ثابتة إلى 
 بــمــا صــلــح به 

ّ
ـــم لا يــصــلــح إل

َ
عـــال

ــان مــاضــيــه، ومــتــغــرّب لا يجد 
ّ
ســك

التقولب حسب  إلا في  ة 
ّ
لــذ لحياته 

ــــهــــم بُــــذل 
ّ
ــل ــب الـــغـــربـــيـــة، وكــ ــ ــوال ــقــ ــ ال

حّي.
ُ

وض
كل هذه صور تترى تحوّلاتها الآن 
وتــخــتــلــط؛ يــنــتــقــل أصـــحـــاب يــســار 
ى 

ّ
إلى مواقع أصحاب يمين، ويتخل

مّة واحدة 
ُ
قوميون عن نظرتهم إلى أ

ويــلــتــصــقــون بـــطـــوائـــف ومـــذاهـــب، 
ــخــذ المــتــديّــن مــوقــفــا أقــــرب إلــى 

ّ
ويــت

موقف المتغرب... وهكذا.
ــل الـــــتـــــحـــــوّل والاخــــــتــــــاط  ــمــ ــشــ ويــ
والمـــراقـــب، حتى  والمستمع  الــقــارئ 
الواحد منهم لا يتعرّف على  يكاد 
ما 

ّ
ملامحه أو ملامح مَن يعرف، كأن

وانقلبت  أحــوالــهــا،  غــيــرت  الأرض 
فيصبح  عقب.  على  رأســا  سننها 
بتبرير  شغفاً  أكثر  التحرّر  داعية 
العبودية،  لسلاسل  الرقاب  تسليم 
وصاحب المثل الاشتراكية وسيطاً 
الرأسماليين،  حوانيت  في  صغيراً 
ــح صــــــورة  ــبـ ــيـــصـ ــن فـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ أمّـــــــــا المـ
كاريكاتيرية تشبه صورة رسمها 
ــتــي ضــحــكــت من  المــتــنــبــي لـــأمّـــة ال
جهلها الأمم في الأيام الخالية، أمّة 
 

ّ
عندها حف الــديــن  غــايــة  أصبحت 

شارب وإطلاق لحية.
أنـــهـــا   

ّ
إل مــــفــــاجــــئــــة،  ــور  ــ ــ ــذه صـ ــ ــ هـ

أصــبــحــت مــألــوفــة فــي أعـــن أجــيــال 
ف في 

ّ
المثق تتعرّف على صــور  لــم 

ــذا فــقــدت الـــقـــدرة على  ــ مــاضــيــه، ول
مــقــارنــتــهــا بـــصـــوره فـــي حــاضــره. 
هذا هو حال الإنسان تحت سماء 
غابت عنها حسنات الذاكرة، فغابت 
ولو  التصويب  على  قدرته  بالتالي 

بأضعف الإيمان، أي بقلبه.
)شاعر وروائي 
وناقد من فلسطين( 

ولو بقلبه

فخري صالح

وقفة
مع


